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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

صــــــبــح مـــــــــصـــــــــطــلــح دول الجـــــــــــــــوار -
)neighbouring-countrie(بعــد سقـوط
الـنظـام الـسـابق مفهـومـاً يـنطـوي علـى
معــانٍ جــديـــدة في الميـــادين الــسيـــاسيــة
الاقتـصــاديــة والاقـليـميــة حـيث اصـبح
لــكل دولــــــة مــن دول الجـــــــوار العــــــراقــي
اجـنـــدتهــا الخــاصــة تجـــاه العــراق ومــا
يجــري فيه مـن تغيــرات انتقــاليـة علـى
مـخـــتـلـف الـــــصـعـــــــــد الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
والاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة ، وان
اخـتلاف سيـاسـة او اجنـدة كل دولـة من
الجــــوار كــــان قــــد تحــــدد حـــســب حجـم
مـصلحـة هـذه الـدولـة او تلـك من جهـة
وعلـــى ضـــوء جـــرعـــة الحـــريـــة الكـبـيـــرة
بحـسب ولاءاتـه ومعتقـداته الـتي كــانت

محرمة عليه سابقاً من جهة ثانية.
استطـاعت بعض هـذه الدول من خلال
بوابـات العراق المفتـوحة ، خـاصة خلال
الـفتــرات الحــرجــة الـتي مــرت بــالعــراق
من إدخــال وتـــأسيــس القــواعــد المــاديــة
والبـشـريـة والفـنيــة واصبحـت امكــانيـة
تحـركهـا من الـداخل سهلـة بل ويـسيـرة
وعلـــى الـــرغـم مـن تــــداخل الـتـــأثـيـــرات
الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة والاجـنـبـيــة
الفــصل فـيـمـــا بـيـنهـــا - فـــإن آثـــار هـــذه
الـسيـاسـات علـى الاقـتصـاد العــراقي لم
تكن القشة التـي تقصم ظهر الاقتصاد
العــراقي - انمـا كــان ثقلًا سلـبيـاً كـبيـراً
يـضغـط عمــوديــاً وافـقيــاً علــى مـعيـشــة
الاغلبيـة الواسعـة المحرمـة من المجتمع

العراقي وفي حياته اليومية. 
وعــنــــــد مـــــــراجعــتــنــــــا لــنــــــوع الـعلاقــــــة
الاقـتصـاديـة الـتي كـان يقـيمهـا الـنظـام
الـســابق مع العــالم الخــارجي ومع دول
الجوار بـالتـحديـد والتي كـان لهـا الأثر
الكبيـر للسيـاسة الـسلبيـة تجاه الـنظام
الــسيــاسي الجــديــد فقــد كــانت قــائمــة

ـ

لاشك إن للأرهـاب وجـوهـاً مـتعـددة ، وقــد تكـشفـت جمـيعهـا
فــــوق أرض العــــراق ،  وقــــد اخــــذتم علــــى عــــاتقـكــم العــــراقـي
الأصـيل محــاربــة كـل أشكــال الإرهــاب في العــراق  جـنـبــا الــى
جـنب مع قــواتنـا المـسلحـة الفـتيـة وكل احـرار العــراق ، سعيـا
الــى تــرسـيخ أســس دولــة القــانــون ، دولــة العــراق الاتحــاديــة

الديمقراطية .
ومـن ضمـن تلك الأشكــال القتـل الطــائفي والإجــرامي الـذي
تقــوم به مـجمــوعــات خــارجـــة عن الــديـن والمنـطق ، وإشــاعــة
الجـريمـة في مـدن العـراق الآمنـة ،  وتمـارس تـلك المجمـوعـات
العـمل الإجــرامـي الــرخـيـص مــسـتهــدفــة الإنــســـان العــراقـي
والأســواق والتـجمعـات الـفقيـرة  والأطفـال ، ســواء من يهـيئ
منـهم  البهـائم المفخخـة إستيـراداً أو تـصنيعـاً ،  أو من  يـرفع
الـسلاح بـوجه العـراق ،  وهـي تقصـد بـذلك تفـكيك الـتلاحم
الوطـني وتثبيت الـشرخ بين ابنـاء العراق  المختلف القـوميات
والمــــذاهـب والأديــــان ، ولــــذا حـق علـــــى العــــراق  أن يـنـــــازلهـم
ويحمـي الإنسـان من شـرورهم وجـرائـمهم  ، فخـاب مـسعـاهم

وساء ظنهم . 
يـتعــرض مــا تـبقــى مـن أبـنــاء الــديــانــة المـنــدائـيـــة العــراقـيــة
والعــريقـة الــى شكـل  رخيـص مـن أشكـال الإرهـاب ، إذ يـعمـد
بعـض مـــدعـي الحـــرص علـــى الـــديـن الـــى ممـــارســـة الإرهـــاب
والتهـديـد  والـوعيـد بحق مـن تبقـى مـنهم في مـنطقـة الـدوره

ببغداد لغرض تغيير ديانتهم أو مغادرة المنطقة . 
المندائي لاعـشيرة له ولا ميليشيات تحميه ، فعشيرته العراق
، وسلاحه الـتمــسك بــالــوحــدة الــوطـنيـــة ، وحيـث لامنـطقــة
أخــرى تــأويه مــا يـضـطــره الــى مغــادرة العــراق والهجــرة الــى
الخــارج ، وتلك خـســارة مـضــاعفــة للعــراق حـين يخـســر أحــد
أبنائه المخلـصين والعاملين المنتجين علـى الدوام ،  وإذ نتذكر
بــأن المـنــدائـيـين  مـن  أبـنــاء هــذه الــديــانــة العــريقــة  قــدمــوا
الـتــضحـيــات الجــســـام ، والقـــوافل مـن الــشهــداء مـن اجل أن
يكـون العـراق ديمقـراطيـا وفيـدراليـا  ، وكانـوا خيـر ابنـاء بررة
بـالعــراق ، فمـنهم المـثقفـون والـعلمـاء والـسيــاسيـون ، ومـنهم
الـصاغـة والعمـال والأكاديمـيون ، وكـانوا علـى الدوام حـاملين
أغصـان الـزيتـون بـالـرغم مـن تهميـشهم دستـوريـا ومـا تحمله
اتبـاع هذه الديـانة العراقيـة القديمة   في كل العهـود الغابرة ،
لـم يــــذكــــر الـتــــاريـخ القــــديم والحــــديــث واقعــــة تـــشـيــــر الــــى
اعتمـادهـم العنف أو القـوة  في تعـامـلهم حتـى مع ألـد  أعـداء

ديانتهم أو انسانهم  . 
والـيـــوم بعــد أن أقــر الــدسـتـــور العــراقـي بحقـيقــة المـنــدائـيــة
والايزيـدية  في الـفقرة ثـانيـا من المـادة الثـانيـة منه ، وأعـترف
بهمــا كمكـونـات ديـنيـة عـراقيـة ، لــذا  يتحـتم علـى الـدولـة أن
تسعـى لتجسيـد تلك النصوص بـاعتبارهـم مواطنين لهم كل
الحقــــوق والــــواجـبــــات الـتـي يـتـمـتـع بهــــا أي عــــراقـي ، ولــــذا
ننـاشــدكم ايهـا الـسيـد الكــريم الالتفـات الـى هـذه النـاحيـة  ،
وقــطع دابـــر هـــذه المحـــالات الـبـــائــســـة المـبـنـيــــة علــــى القــســـر
والـتهـديـد والأرهــاب ، ومحـاربـة هــذه العقـول المـريـضـة الـتي
تتبرقع بلبوس الحرص على الدين وتمارس العمل الإرهابي.
المنــدائيــون اليـوم أمـانــة في اعنــاق العـراق ، ويـحتـاجــون منـا
وقفـة وطـنيـة في المحــافظـة علـى العـوائل الـتي بقـيت مـنهم ،
بعد أن تمكن   الارهـاب من تشـريد  الالاف منهم مـن بيوتهم
واعمالهم ، فـأنتشـروا لاجئين  في أصقاع الأرض  ،  أو في دول
الجـــوار يـنـتـظـــرون زوال محـنـتهــم ،  وتمكـن أيـضـــا  مـن قـتل

العديد منهم تحت شتى الاسباب. 
إن هـذا الأسلـوب الـرخـيص في محـاربـة المنـدائيين يـدلل علـى
وجــود تلـك العقــول المــريـضــة الـتي سـنحـت لهــا الفــرصــة في
ممارسة امراضها الدفيـنة ضد أبناء العراق ، وكلنا ثقة وامل
أن وزارة الــداخـليــة لـن تتــوانـــى عن الالـتفــات الــى مـثل هــذه
الجـــرائم الــوطـنيــة بحـق ابنــاء الـصـــابئـــة المنــدائـيين وتـتخــذ
ـــــــــــــــــاســـــــب لحـــــــمـــــــــــــــــايـــــــتــهـــــــم .  ـــــــــــــــــرادع والمـــــــن ـالإجـــــــــــــــــراء ال ـ ـ ـ

السيد وزير الداخلية .. المندائيون
بحاجة الى موقف عراقي وطني

زهــيـــــر كـــــاظــم عــبـــــود 

نـشر مـؤخرا نـص "قانـون حمـاية
الـصحفـيين" الـذي أحــاله ديـوان
رئاسة الوزراء الى مجلس النواب
ــــــــى لإقــــــــراره. وقــــــــد اطـلـعـــت عـل
النسخة المنشورة في موقع "صوت
العــراق" والـــذي يتـصـــدره عنــوان
"خــاصــة بــالمــوقع"، وبــرغـم بحـثي
المـكــثف لـم اجــــد نـــسخــــة اخــــرى
علــــى مـــــوقع مـجلـــس الــــوزراء او
مجلـس النـواب. لـذلك اعـتمـدت
تـلك النـسخــة المنـشـورة في المـوقع
المـذكـور، واعتـذر عـن اي خطـأ قـد

وقع نتيجة لذلك.
ممـا لاشك فـيه ان هنـاك ضـرورة
ـــــــة لاتـخـــــــاذ اجـــــــراءات لحـــمـــــــاي
الــصحفـيين مـن الاعتــداء الــذي
يـقـع عـلــيـهــم نــتــيـجــــــة عــمـلـهــم
الــصـحفـي، لاسـيـمـــــا مع تــــزايــــد
الاخــطـــار الـتـي يـــشكـلهــــا العـمل
ـــــــى مـــــــزاولـــيـه في الــــصـحـفـــي عـل
العــراق، كـمــا تـثـبـت ذلك الارقــام
المرعبـة لشهـداء الصحـافة خلال
الـسنــوات الخمـس المــاضيــة. لكن
هـــــذه الــضـــــرورة لا تـبـــــرر اصـــــدار
تــشـــريعـــات مـتـعجلـــة ومـبـتــســـرة
واحـــــاديـــــة الـــــرؤيـــــة، تـــشـــــريعـــــات
تحكـمهــا مـــرحلــة انـتقــالـيــة قــد
تكون فوضوية في بعض الاحيان،
لـكــنـهــــــا لــيـــــســت هــي الــــظــــــرف
ــــــواقعــي طــــــويل الامــــــد لــــســن ال
تــشــــريعـــات قـــد تــســـري لأجـيـــال

تالية. 
والحقـيقـــة ان الــســـؤال الاســـاس
هل ان حماية الصحفي مختلفة
نــــوعــــا عـن حـمــــايــــة بقـيــــة المهـن
الاحــتــــــرافــيــــــة، مــثـل المهــنــــــدس
والطبيب والحقوقي، بل والتاجر
ورجل الاعمال وسواهم. لقد كان
الجـمـيـع خلال الفـتـــرة الـتـــالـيـــة
لـسقـوط الـنظــام السـابق اهـدافـا
مـنهجـيــة لـلهجـمــات الارهــابـيــة.
حــــدث ذلك لـلقــضـــاة، والاطـبـــاء
علــــى وجه الخــصـــوص، والارقـــام
التـي تقــرر هــذه الحقـيقــة تفــوق
واقعــا الارقــام الـتـي تـتحــدث عـن
ضحـــايـــا الــصحـــافـــة. قــــد يكـــون
الـتــــركـيـــــز علــــى الــصـحفـي فــيه
استثـناء مـبرر نـوعا مـا يعـود الى
طــبـــيعــــــة العـــمل الــــــذي يـجعـله
مـــســتهــــدفـــــا في بعــض الاحـيــــان
بــسـبـب مــــوقف "سـيـــاسـي" تجـــاه
ـــــــصــحــفــــــي ذاتــه او وســــــيــلــــــتــه ال
الاعلامـيــــة. وهــــو مــــا يـجعـله في
ـــــــة واحـــــــدة، حــــــســـب راي مـــــــرتـــب
بعــضهــم، مع مـنـتـــسـبــي القــــوات
الامـنـيـــة، الـــذيـن اضحـــوا هـــدفـــا
لـلجـمـــــاعـــــات المـــسـلحـــــة بـــسـبـب

وظيفتهم بالدرجة الاولى. 
ــــــــة عـــن ذلــك يـعـــنـــي ان الاجــــــــاب
الـــتــــــســــــــاؤل الانـف قــــــــد تــكــــــــون
بـالايجـاب، علـى الاقل في الــوقت
الـراهن، مع الاشارة الـى من شأن
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الـوفــد الاعتمـاد العـراقي علـى مقـدمـة
اجـنـــــدته بـــــاسلـــــوب واضح مـتـمــــاسـك
مـتفق علـيه للخـروج بـنتـائـج ملمـوسـة
وقابلة للتطبيق من الاطراف المشاركة.
ويتزامن مع هذا المؤتمر انعقاد منتدى
الـــــدوحـــــة الــثـــــامـــن للــــــديمقـــــراطــيـــــة
والــتــنــمــيـــــــة والـــتجـــــــارة الحـــــــرة )14 -
نيـسان( وقـد تم في الجلسـة السـياسـية
بحـث بـنــاء الاسـتقــرار والامـن الــدولـي
الــتـحـــــــديـــــــات الــتــي تـــــــواجـه الاصـلاح
الاقـتـصــادي في المـنــطقــة ازمـــة العــراق
والحـــــــروب الاهلــيـــــــة في العــــــراق وأثــــــر
سياسـات بعض دول الاقـليم التي تـريد
ان تـكــــــون قـــــــوة اقلــيــمــــــة دون اهــــــداف
اقتـصــاديــة. والحقـيقــة الـصـعبــة الـتي
لايمكن بسطهـا على طاولـة المفاوضات
هـي اغــراق الــســـوق العــراقـيــة بــالــسلع
والبـضــائع الــرديئــة او الــواطئــة والمــواد
الغــذائيــة الفــاســدة والتــالفــة وكـميــات
الادوية المـتعديـة الصلاحيـة المضبـوطة
بعــد تنــاولهــا من قـطـاعــات واسعــة من
المجتمع وتمكن هذه الصعـوبة بحتمية
الاعتراف بهـشاشة المـؤسسات الـرسمية
العـــراقـيـــة المخـتـصـــة بـضـبـط الحـــدود
ونقـاط تـوريـد الـبضـائع وعـدم تـشـريع
قــوانـين حـمــايــة المــسـتهـلك او فـــاعلـيــة
اجهـزة الـسـيطـرة النـوعيـة وتـداعيـاتهـا
المــتعـلقــــة مـبــــاشــــرة بــــالفـــســــاد الاداري
والمـــالي المـتفــشي في طـــرافق الحكــومــة

والدولة على السواء.
- اسـتـمـــرار هـــروب راس المـــال الـــوطـنـي
الــى دول الجــوار بمعـــدلات متـصــاعــدة
الـــــى )دول الخلــيج - الاردن-ســــوريــــا -
ايــران( الــى مــسـتــوى اصـبحـت الارقــام
الـتــي تعلـنهـــا مـصـــادر مـــالـيـــة عـــربـيـــة
وعــالمـيــة في الــوقـت الــذي تجــســده مـن
صفــة الــوطـنيـــة التـي اكتــسبـتهـــا عبــر
عقـود من العمل والـصبر الجـاد والمثمر
راس المـــــــال هـــــــذا لــم يــتـــــــراكــم الا مــن
خيـرات العراق وأبنـائه في زمن الازدهار
بـيـنـمـــــا يهــــرب زمـن الـــشـــــده والعــــراق
بطـاقـاته الاسـتيعـابيـة الـواسعـة وتنـوع
مجــــالات العــمل والاسـتـثـمـــار تـتــــوسل
جـمـيع تــشـــريعـــات قـــوانـيـنه الجـــديـــدة
لاجــتــــــذاب رؤوس الامـــــــوال العــــــربــيــــــة

والاجنبية.

عادل لعوائد النفط بين الاقاليم.
- تـنـظـيـم ادارة الانفــاق العــام مـن دون

إهدار قدرات الدولة. 
- إعفــاء الــديــون والغــاء الـتعــويـضــات
من مرحلة النظام السابق المستحقة.

وفي محــاولــة لــدراســة مــوضــوعــة عـن
اشكــاليـة هـذا الــواقع العــراقي المــزمن
قــــــدمــت لجــنــــــة بــيـكــــــر - هـــــــاملــتــــــون
تــوصـيـــاتهـــا الـ79 المعــروفــة مـن بـيـنهــا
كانـت التوصيـة رقم112 الخاصـة بدول
الجوار القـاضية بـاقتناع سـوريا بـزيادة
الـــتـعــــــــاون الاقـــتــــصــــــــادي واســـتـعــــــــادة
العلاقات التجـارية بين الـبلدين والتي
تــوسـعت لــدرجــة كـبيــرة وحقـقت فـيهــا
ســــوريــــا مـيــــزانــــاً تجــــاريــــاً مـع العــــراق
وخـــاصـــة القـطـــاع الخـــاص الــســـوري)

التجاري والصناعي(.
ويـنـعقــــد الان في دمــــشق مــــؤتمــــر دول
الجوار يشـارك فيه العراق بقـوة بسبب
دقـــــــــة وجـــــــــراحـــــــــة مـجـــمـل اوضـــــــــاعـه
الــداخليـة ، يــأمل العــراقيـون ان يـضع

-ضمــان تـبنـي القــوانـين والتـشــريعــات
المقـررة في الـدستـور بمــا فيهـا مـراجعـة
الــدستــور طبقــاً لتــوافق عــراقي واطـار

زمني محدد .. وكذلك: 
- ضمــان الـتفـــاهم والـتنـسـيق مع دول
الجــوار ويـلتــزم العــراق بعــدم الــسمــاح
بـاسـتخـدام اراضـيه او مـوارده لـلتــاثيـر
علـــــى مــصـــــالحهـم ، كـمـــــا لـن يـــســمح
بـالتدخل في شـؤونه الداخلـية لمكـافحة
الارهـاب والتسلل وضبـط الحدود ونزع
الـسلاح، وادمـاج المـيليـشيــات من خلال
تــوفـيــر أهــداف اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة
مـلائمـة وتــوفيـر فـرص عـمل لـعنـاصـر
الميليشيات وباقي الجماعات المسلحة. 
وقــــد تــضـمـن الـــشق الاقـتــصــــادي مـن
الــوثـيقــة ادارة المـــوارد العــامـــة واصلاح
القـطــاع الاجـتمــاعـي - التـــركيــز علــى
قـــطـــــاع الـــطـــــاقـــــة والـــــزراعـــــة وجـــــذب
الاسـتثمـارات الخارجـية  والانـدماج في

الاقتصاد العالمي من خلال:
- شفـافيـة ادارة مـوارد الـنفط وتقـسيم

الانــســـان بـين الجـمـــاعـــات المخــتلفـــة -
تقاسم عادل ومـتساو للموارد والتعاون
مـع دول الجـــــــــــوار ومــــن أجـل تحـقــــيـق
أهــــــداف الــــــوثـــيقـــــــة فقــــــد تـــضــمــنــت
مجمـوعـة من الاجــراءات تتمـاشـى مع
أجـنـــدة الحكــومـــة العــراقـيــة لـتحقـيق

هذه المتطلبات ومنها:
- الاستمرار في مكافحة الارهاب. 

- الاســـتـــمــــــــرار في تـــــطـــبـــيـق مـــبــــــــادرة
المـصالحة الـوطنية وتـطويرهـا وتوسيع

عملية الحوار.
- احـتـــرام حقــوق الانــســـان ومحــاكـمــة
منتهكيـها بغض النظر عن انتماءاتهم

.
- معالجة الميلـيشيات مع التـركيز على
الـــوســـائل الــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصـــاديـــة

اللازمة لذلك.
- ضـمـــان حـــريـــة الــصحـــافـــة وتـنـمـيـــة
المجتـمع المدني وبنـاء مؤسسـات الدولة
علــى أســـاس الاحتـــرافيــة والــشفـــافيــة

والمسؤولية.

علـى قـاعــدة غيـر مـتكــافئــة للـمصــالح
المـشتـركـة ، وهــو المعيـار العــالمي العـادل
الـذي يحكم العـلاقات بين دول الـعالم،
أنمــــا كــــانــت تقـــــوم علــــى مـنـح العــــراق
للـــــــدول الأخـــــــرى ومـــنهــــــــا بعـــض دول
الجــــــوار مــيــــــزات ومـــنحــــــاً ومـكــــــافــــــأت
وقروضاً وهبات...و) كوبونات النفط ..
الـــسـيـئــــة الــصـيــت( مقـــــابل الـتــــايـيــــد
والـــدعم الــسيـــاسي الــذي كــان يـحتــاج
اليه الـنظــام السـابق - وأحيـانـاً مقـابل
مطـاردة وتسـليم المعـارضين المـوجـودين
علـى أراضيـه وبالـتالـي فان هـذه الدول
قـــــد درجــت واصـــبحـــت معــتــــــادة علـــــى
علاقة ثـنايئـة مدلـلة من طـرف عراقي
واحـد( ومشـوهه ومختلفـةعن العـلاقة
الــتــي تقــيــمهـــــا مع غــيـــــره مــن بلـــــدان
العــالم الاخـرى او الـشـقيقـة او الجـوار
لـــذا فـــان هـــذه الـــدول ومـن الـنـــاحـيـــة
النفـسيـة او الــواقعيـة العــدليــة تحتـاج
الــى وقت معـين للاعتـراف بــان نظـامـاً
جـــديـــداً يمـتـلك رؤيـــا جـــديـــدة يجـــري
تـــــاســيـــــسه وبــنــــــاءه في العــــــراق وعلـــــى
مـبــــادىء الحــــريـــــة والعــــدالــــة واســـس
الـقـــــــانـــــــون الـــــــدولــي ومــبـــــــادىء الامم
المـتحــدة والنـظــام الاقتـصــادي العــالمي
الجـديـد المـسـتنـد الـى قـواعـد اقـتصـاد

السوق وحرية التجارة.
ولأهـمـيــــة مــــا يجــــري في العــــراق فــــان
اغـلـــب المــــــــــؤتمــــــــــرات الـــــــســـيــــــــــاســـيــــــــــة
والاقتـصاديـة المهتـمة بمـوضوع الـعراق
ودول الجـوار اخذت تـركز عـلى الجـانب
الاقـتــصــــادي ومــنهــــا - وثــيقــــة الـعهــــد

الدولي - التي تهدف الى تحقيق:
1- جعـل العـــراق دولــــة ديمقـــراطـيـــة  ،
فـيـــدرالـيـــة ، مـــوحـــدة تـتـمــتع بـــالامـن

والاستقرار ويتساوى مواطنوها.
2- انـــشــــاء اقـتــصــــاد قــــوي بـنــــاء علــــى
قــواعــد الـســوق الحــر وتــوفيــر معــاييــر
ملائـمـــة مـن الخـــدمـــات الاجـتـمـــاعـيـــة

العامة للمواطنين.
3- دمج العـراق بفــاعليــة في المحيـطين
- الاقلـيـمـي - والــــدولــي  علــــى اســــاس

الاحترام المتبادل. 
ويحـدد القـسم الـسيــاسي من الـوثيقـة
مـجمــوعـــة متـطـلبــات هـي نبــذ العـنف
ضد الدولة والعراقيين واحترام حقوق

الجهــود لمعــاقبــة الجنـاة" هـي من
ــــــة الـقــــــول، لان هــــــذا هــــــو ــــــافـل ن
بــالضـبط عـمل الاجهـزة الامـنيـة
فـيـمــــا يخــص جـمــيع المـــواطـنـين
علـــى الــســـواء بغـض الـنـظـــر عـن

مهنتهم او انتمائهم الحرفي. 
واكــــــاد اتفـق مع نـــصـــــوص المـــــواد
التاسعة والـعاشرة والحادية عشر
الــتــي تفــــــرض علـــــى الـــــدولـــــة ان
تـكـفل "رعــــــايــــــة عــــــوائـل شهــــــداء
الــصحـــافــــة"، و"تخــصـيــص راتـب
للــصحفـيـين الـــذيـن يـتعـــرضـــون
الى الاعـاقة" و"الـرعايـة الصـحية
للــصـحفـيـين وتـتـكفـل بعـلاجهـم
علـى نـفقتهـا داخل وخــارج البلاد
اذا كــــانـت الاصــــابــــة او الاعــــاقــــة
بـسبـب العمـل الصـحفي" بـشـرط
ان يكون ذلك توجها عاما للدولة
فـيـمـــا يخــص ضحـــايـــا الاعـمـــال
الارهــــابـيــــة، ولـيــــس علــــى سـبــيل
التـأمين المـسبـق لشـريحـة مـعينـة

بغية كسب ودها.
لكـننـي اختلـف بشـدة مع المـادتين
الثـــانيــة عـشـــرة والثـــالثــة عـشــرة
واللـتـين تمــنحــــان الــنقــــابــــة، مـن
جــديـــد، سلـطــة تـنفـيــذيــة فـيـمــا
يخــص الـعقـــــود مع المــــؤســـســــات
الاعلامـيــــة المحلـيــــة والاجـنـبـيــــة
ـــــــــة في الـعـــــــــراق وعــــمـل الـعـــــــــامـل
الــــصـحـفـــي ضـــمـــن مـــــــؤســــــســـتـه
الاعلامـيــــة. ومــصــــدر الاخــتلاف
ليس نـابعا من اعتـراض على دور
للـنقـــابــــة في كل ذلـك، لكـن علـــى
حـصــر هــذا الــدور بهـــا. فمـن حق
الــصـحفـيـين ان يـنـتـــسـبــــوا الــــى
اتحـاد آخـر غيـر النقـابـة الحـاليـة
وتبقـى لـهم حقـوقـهم القـانــونيـة
المتـرتبـة علـى العمل مع الـوسيـلة
الاعلاميـة وحـالات التعـرض الـى
الفـصل الـتعــسفـي وغيــره. وذلك
يجـب ان يـنــظــم بقــــانــــون اشــمل
ــــــة لـلـعــمـل ولــيـــــس اخــــص بمـهــن
واحــدة. غيــر انـني ابــدي اعجــابــا
بــرغـبــة الـنقــابــة في مـنع الحـيف
عــن الــــــوقــــــوع علــــــى الـــصـحفــي،
لكـنني اشعـر انها غـير قـادرة فعلا
علـــــى ذلـك بـــســبــب عـــــدم تمـكــين
ــــــــــذيــــن اغـلــــب الــــــصـحـفــــيــــين، ال
يمـارسون المهنة في الوقت الراهن،
مـن الانـتـمــــاء الــــى الــنقــــابــــة )او
الحصـول علـى مــرتبـة الـعضـويـة
فـيهــا(. سـيكــون مــدهـشــا حقــا ان
تجــادل الـنقــابــة وسـيلــة اعـلاميــة
بشأن قرارها فصل محررين مثلا
قـاما بـتغطيـة لم تـرض المؤسـسة،
لـكــنهــــا في الــــواقع ســتجــــادل عـن
المـنتـمي لهـا حـسب هـذا القـانـون
وتتـرك الاخـر )الـذي ربمـا يـنظـر
قـــرار ادراجه في سـجل العـضـــويـــة
سنوات عديدة(. واخيرا فان المادة
الخـــــامـــســـــة عـــشـــــرة قـــــد وضعـت
الـنقــاط علــى الحــروف بــالقــول:
"الصحفيـون لاسلطات عليهم في
اداء عـملهـم لغيـر القـانـون"، لـكن
هـــذا القـــانـــون ذاتـه وضع سلـطـــة
الـنقــابــة فـــوق جمـيع الــسلـطــات،
ـــــــذلــك يمــكـــن قـــــــراءة الـــنــــص وب
بـــــالــــشــكل الــتـــــالــي: "ان لــم تـكــن
عــضــــــوا في نقـــــابـــــة الــصـحفــيــين
فلــست صـحفيــا، وان كنـت عضـوا

فيها فانت تحت رحمتنا".
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ان مــثل هــــذه القــــوة كفــيلـــة بـــان
تمكّـن الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة مـن
فـرض سيطـرة حقيقيـة على اداء
الـصـحفي والــوسيلــة الاعلاميـة.
تـصـــور مــنع القـــوة المــــرافقـــة مـن
الخــــــروج في جــــــولــــــة مــــــا يــنــــــوي
الــصحفـي ان يقـــوم بهـــا لاجـــراء
تحقـيق صحفـي عن فـسـاد دائـرة
مـــــا، او لـــشــبهـــــة حـــــول مـــســـــؤول
حكـومي، او غير ذلك من الامثلة
الــتــي ســتقــيـــــد عــمل الــصـحفــي
وتمـنعه مـن الــوصــول الــى أذيــال
الحقـيقـة وان تـوافـر لــديه بعـض
ــــــر مــــضـــمــــــون الامـــن )وهــــــو غـــي

قطعا(.
ويـؤكــد ذلك نـص المـادة الـســابعـة
التي تطلب السماح "للصحفيين
بـاداء عـملهـم من دون تــدخل من
قـبـل القــــوات الامـنـيــــة"، لـكــنهــــا
تــــســتـــــدرك بـــــان هـــــذا الــــســمـــــاح
مـــشــــروط بـ" مــــالـم يـكـن هـنــــاك
مسوغ شرعـي". ولن تعدم القوات
الامـنية سـببا لايجـاد هذا المـسوغ
الشـرعي. لـقد تـعرضـت شخصـيا
ومجــمــــــوعــــــة مــن الـــصـحفــيــين
الاخـرين الـى اطلاق نـار مـن قبل
الــشـــرطـــة )الـتـي تعـــرفـت علـيـنـــا
ودققــت هــــــويــــــاتــنــــــا قـــبل ذلـك(
حيـنمــا همـمنـا ان نـدخل مـوقعـا
لـتـفجـيــــر انــتحــــاري في مــــديـنــــة
الحلـــــة. وقـــــد اســتـــــوجــب الامـــــر
تــدخلا من مـسـؤولـين حكـومـيين
للــسمــاح لنــا بتـصـويــر الانفجـار
المــروع، فـيـمــا يـبـــدو انه يـصـب في
مـــــصـلـحـــتـهـــم لــكــــــشـف افـعــــــــال
القــــــاعــــــدة في الـــبلاد، اكــثــــــر مــن
الـــــرغــبـــــة في اتـــــاحــــــة الفـــــرصـــــة
لـلاعلام الحـــــر لــنقـل الحقــيقـــــة

للعامة.
وطـبعـا فـان المـادة الـســابعـة الـتي
تقــرر انه "علــى الاجهـزة الامـنيـة
اجــراء تحقيقـات فـوريـة في حـالـة
تعــرض اي صحـفي لاي نـــوع من
ــــــذل ــــــد او الاذى وان تــب الــتـهــــــدي
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بـطاقاتها التعـريفية. والاكثر من
ذلـك ان الــنقـــــابـــــة الــتــي تـــــدعــي
الـــــوصـــــايــــــة علـــــى الـــصـحفــيــين
رفضت منـح العضويـة )او جعلته
امـراً في غـايـة الـصعـوبــة( للكـثيـر
ممـن اسـتـــشهــــدوا او اصـيـبــــوا في
عــمـلهــم الــصـحفــي بــيــنــمـــــا هــي
تــتــبـجح الان بـــــالمخـــــاطـــــر الــتــي
يـتعرض لهـا الصحفيـون، وان لم

تعترف باحترافيتهم اصلا. 
بيــد ان النقـابـة تمـضي الـى اخـذ
المسألة على عاتقها الى ابعد من
ذلـك حــيـــث يقــتـــضــي مـــــشــــــروع
القـــانـــون في مــــادته الـثـــانـيـــة ان:
"لايعــتـقل الـــصـحفــي او يـلقــــــى
الـقـــبــــض عـلـــيـه بــــــســـبـــب عـــمـلـه
الـصحفـي الاعن طـريق الـقضـاء
وبعــــد اعلام نقـــابـــة الــصحفـيـين
العـــراقـيـين وحــضـــور ممـثـلهـــا في
الــتـحقــيق". ومـــــرة اخـــــرى تقـــــرر
الــنقــــابــــة مـن يـــشــملـه القــــانــــون

وكيفية تطبيقه. 
ــــــى كل حــــــال، لا اجــــــد المــــــواد عل
الـثـــالـثـــة والــــرابعـــة والخـــامــســـة
مـخالفة لعـرف العمل الصحفي،
وهـي تتعلق بمنح الصحفي "حق
الحـصـــول علـــى المعلــومــات الـتـي
تحتفـظ بهـا الـدوائــر الحكــوميـة
والهـيـئــــات العـــامـــة لـنـقلهـــا الـــى
الجــــمـهــــــــــور"، وتـعــــتــــــــــرف بـحـق
الصـحفي في "عــدم الافصــاح عن
مــصــــادر مـعلــــومــــاته"، كـمــــا انهــــا
تطـالب بان لايتم "مصادرة ادوات
ـــــــاذن مـــن عـــمـل الــــصـحـفـــي الا ب
المحـكمـــة". غيــر ان المخــالفــة تــرد
فيمـا يلي في المادة الـسادسـة التي
تنص: "تتكفل الدولة بانشاء قوة
فعـــــالـــــة لحــمـــــايـــــة الــصـحفــيــين
ووســــــائـل الاعـلام"، حــيــث لا ارى
كـيف يعـمل الــصحفـي مع وجــود
قــــوة حـكــــومـيــــة مـــــرافقـــــة له. في
الـــــواقع فــــان مــثل هــــذا الاجــــراء
ســـوف يقـيـــد الــصحفـي بـــالقـــوة
الـتي تحمـيه وليـس العكـس. كمـا
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اعتداء على سلطة تنفيذية؟ اذن
كـــيـف يــكـــــــون شــكـل الــــــسـلــــطـــــــة
الــــرابعـــة؟ وكــيف لـنـــا ان نــضـمـن
عـــدم اسـتـغلال الــصـحفـي نفـــسه
لـهـــــــــــذه "المـــــيـــــــــــزة" في اغـــــــــــراض
شخــصـيـــة؟ الا يـكفـي انـنـــا نجـــد
امــثلــــة لاحــصـــــر لهــــا لاسـتـغلال
المـــــوظف الحـكـــــومـي لحــصـــــانــته

القانونية لاغراض شخصية؟
لقـــــد كـــــانـت هـــــذه الــنقــطـــــة مـن
الاهــمــيـــــة بـــــالــنــــســبـــــة لــنقـــــابـــــة
الــصـحفـيـين، الـتـي تـــولـت اعـــداد
مــســــودة القـــانـــون وعـــرضـه علـــى
الحـكـــــومـــــة، بحـيـث جـعلــتهـــــا في
مقدمة القانـون المقترح، بل حتى
قــبـل تعــــــريـف لفـــظ الـــصـحفــي،
الـذي لايرد الا في المـادة السـادسة
عــــشـــــرة: "الـــصـحفــي هـــــو الـــــذي
يعـــمل في الــــصحــــــافــــــة المقــــــروءة
والمـــسـمـــوعـــة والمـــرئـيـــة ومـنـتـمـي
)هــكــــــــذا في الاصـل والـــــصـحـــيـح
مـنـتـم ٍ( الـــى نقـــابـــة الــصحفـيـين
العــــراقـيـين". وهـنــــا يـتـبــــادر الــــى
الـــــذهــن تـــســـــاؤل مـــشـــــروع: لمـــــاذا
يتوجب علـى الصحفي ان ينتمي
إلــى نقـابـة الـصـحفيـين ليحـصل
علــى حقــوقه "القــانـــونيــة" طــالمــا
كـــان يـــزاول في واقع الامـــر المهـنـــة
الاحــتـــــرافــيــــــة للــــصحـــــافـــــة؟ ألا
يعـطـي ذلـك سلـطـــة للـنقــابــة في
تقرير من سيكون مشمولا بمهنة
المتـاعب ومحميـا قانـونا، وتمـييزه
بمـن لا يــريـــد العـمل الـنقــابـي او
الانضـواء تحت اتحـاد مهـني لاي
سبب كان؟ فهل ان المهندس الذي
لا يـنتـمي الــى نقــابــة المـهنــدسين
مجــــــرد مــــــدعّ؟ وهـل يجــب عــــــدم
ــــــــســـــــــــاء ـــــــــــى الــــن الالــــتـفـــــــــــات ال
"المـضـطهـــدات" اللائـي لايـنـتـمـين
الى اتحـادات النسـوة؟ ان النقـابة
هــي مجـــــرد مـــــؤســــســــــة مجــتــمع
مــــدنـي تـــشـتـمـل علــــى نـــشــطــــاء
يعــملــــون لقــضـيـــة عـــامــــة بغــض
النـظر عمـن يسجل فيـها ويحمل
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اي قــانــون للـصحــافـــة، حتــى وان
شــرع لغــرض حمــايـتهــا لابــد وان
يتحـول بـشكل او بـآخـر الــى قيـد
علـى الصحـافـة اكثــر منه حمـايـة
له. في الانــظـمــــة الـــــديقــــراطـيــــة
الصحيحـة، لايوجـد قانـون تسنه
الدولـة يختـص بالـصحافـة تحت
هـــذا المــسـمـــى. بل ان المـــؤســســـات
الـصحفيـة الكـبرى تـسن لـنفسـها
قــواعـــد سلـــوك مهـنـيــة وتجـعلهــا
مـعيـارا لمـصــداقيـتهــا. ولهــذا يعـدّ
ــــــة في شــــــؤون ــــــدول ــــــدخـل لـل اي ت
الاعلام الحـــــر مخــــاطــــرة كـبـيــــرة

على اصل النظام الديمقراطي.
فـاذا وجدنا مبررا كـافيا لسن هذا
الـقانـون فلابـد ان نقـرر في صيـغة
ــــــون ذاتـه انـه ذو طــبــيـعــــــة الـقــــــان
مــــؤقـتــــة مــــرهــــونــــة بــــالــظــــروف
الحالية ويجب ان ينتهي مفعوله
بــانـتهــاء هــذه المـــرحلـــة وان يعــاد
النـظــر فـيه بــشكل دوري لـلتــأكــد
من الحـاجة اليه. لقد كان العمل
الصحفـي إبان العهـد المبـاد حكرا
على شريـحة بسيطـة، لمنع تكوين
ايـــة بـــذرة لإعلام حـــر ذي رســـالـــة

يهدد بقاء النظام. 
لكـنـنــا نــرى ان مــشـــروع القــانــون
مـــوضع الـبحـث لايــشـكل تعـبـيـــرا
واضحا عن استقلاليـة الصحافة
عن الـسلـطــات الـثلاث، بل يــدعــو
الى الانضواء تحت ظل الحكومة
التنفيـذية في أول مـادة من مواده
المقتـرحة والتي تـنص: "يعتبر اي
اعـتـــــداء علــــى الــصـحفـي اثـنــــاء
تــأديه مهــامه الـصحـفيــة بمثـابـة
اعـتــــداء علــــى مــــوظف حـكــــومـي
اثـنـــاء تـــأديه واجـبـــاته الـــرسـمـيـــة
ويعاقب المعـتدي بالعقـوبة المقررة
قـانـونـاً علـى المــوظف الحكــومي".
ذلك مـــؤسف حقـــا، فكـيـف يمكـن
ــــــاداء ان نـقــــــرن اداء عــمـل حــــــر ب
مـــوظـف حكـــومـي؟ الا يعــــد ذلك
معـادلا للقـول بان الاعـتداء عـلى
الـصحفـي اثنــاء عملـه الصـحفي
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قــراءة في قــانــون حمــايــة الـصحـفيـين المعــروض على مجلــس النــواب
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